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 :المهدویة في العصر الحاضرالخلفیات الثقافیة لاحتضان مدّعي 

 «شرق العالم الإسلامي نموذجاً»

 0يائچکمجید أحمدي 

 08/69/0602تاريخ القبول:   98/69/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

یة من قبل  هذه دراسة في الخلفیات الثقافیة التي وفرت أرضیة مناسبة لطرح ادعاءات المهدو
الدراسة هو: ما هي العوامل الثقافیة في شرق العالم بعض المدعین. السؤال الرئیسي لهذه 

يرانية، التي أدت إلی قبول مثل هذه الادعاءات؟ تقوم  الإسلامي، وخاصة في الخارطة الإ
فرضیة البحث علی أساس أن ضعف الوعي العام بمفهوم الإمامة، وانتشار الخرافات والمفاهیم 

مل الثقافیة التي مهدت الأرضیة لظهور هذه الخاطئة عن التعالیم الدینیة، هي من أهم العوا
ل كالادعاءات واحتضانها. تظُهر الدراسات أن العدید من هذه التیارات، استغلت المشا

یبدو كالاجتماعیة والسخط العام، وتم نت من طرح ادعاءاتها والتأثیر في بعض شرائح المجتمع. و
یة هو متأثر بالظروف الثقا فیة والاجتماعیة التي طرحوا فیها أن القبول بدعوة مدعي المهدو

ونه ناتج ا عن الصفات الشخصیة لهؤلاء المدعین. تتناول هذه الدراسة كثر من كادعاءاتهم، أ
یخي ووصفي باستخدام أسلوب الدراسات المرجعیة-القضیة المطروحة بمنهج تار  .تحلیلي و

 الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

یة في العصر الحاضر من القضايا الثقافیة والاجتماعیة  تعتبر ظاهرة مدعي المهدو
لت وتوسعت في سیاق خلفیات ثقافیة خاصة. تشمل هذه كالهامة التي تش

یخیة والدینیة والاجتماعیة والسیاسیة  الخلفیات الثقافیة مجموعة من العناصر التار
ن لهذه كیم ،یات المجتمع العامة. من جهةكقدات وسلو یل معتكالتي تؤثر في تش

الخلفیات أن تؤدي إلی الازدهار الثقافي، ومن جهة أخرى، في حالة وجود 
ن كّ لیة، توفر أرضیة لاحتضان التیارات المنحرفة. في هذه الأثناء، تمكعيوب هی

یة في فترات من التاریخ، وخاصة في أوقات ضعف الح ومات، من كمدّعو المهدو
ستغلال هذه الخلفیات الثقافیة وطرح ادعاءاتهم. یحاول هذا البحث دراسة ا

هذه الظاهرة بالتركيز على نهج المدّعین في شرق العالم الإسلامي، وخاصة في 
یرانیة  .الجغرافیا الإ

یة في العصر الحاضر الظروف الثقافیة  يتبع القبول بدعوة مدّعي المهدو
ونه ناتج ا عن الصفات كثر من كفیها أ والاجتماعیة للمجتمعات التي ظهروا

یة وضعف  الشخصیة لهؤلاء المدعیین. في الفترات التي یواجه فیها المجتمع أزمة هو
یة، تزداد الأرضیة الخصبة لاحتضان هؤلاء المدعین. كومة واضطرابات فكالح ر

یهدف البحث إلی تحليل هذه الخلفیات الثقافیة للتعرف إلی العوامل المؤثرة في 
یة. لذا فالهدف الرئیسي من البحث هو تحلیل وتوضیح قبو ل مدعي المهدو

یة في العصر الحاضر.  الخلفیات الثقافیة التي أدت إلی القبول بدعوة مدّعي المهدو
فمن خلال دراسة الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة، يحاول البحث الوصول إلی فهم 

لظروف الاجتماعیة في احتضان أعمق لدور الثقافة العامة والمعتقدات الدینیة وا
هذه التیارات. تكمن أهمية هذا البحث في أن العصر الحاضر يواجه دائم ا تحولات 
ثقافية واجتماعية واسعة النطاق. لا تساعد دراسة الخلفيات الثقافية لقبول 
ية على فهم هذه الظاهرة بشكل أفضل فحسب، بل يمكن أن تكون  مدعي المهدو
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ا. من ناحية أخرى، يمكن أن فعالة في رسم السياس ات الثقافية والاجتماعية أيض 
يز الأسس  تساعد معرفة هذه الخلفيات في منع انتشار التيارات المنحرفة وتعز

ية للمجتمع  .الفكر

 الخلفیة. 1

على الرغم من أهمية الموضوع، لا توجد دراسة مستقلة تبحث بشكل شامل في 
ية في شرق العالم الإسلامي. مع ذلك، الخلفيات الثقافية لاحتضان مدعي المهدو 

مهديان توجد قلة من الأعمال أشارت إلى هذه القضية ضمني ا. من بينها كتاب 
یة.  دروغين يان، الذي یتناول مواجهة علماء الشیعة لمدّعي المهدو ل  رسول جعفر

عقيدة الاظمي راد، دور كل  رضا  موعودباوری و نودینیكذلك، یتناول كتاب 
یل التیارات الدینیة الجدیدة. بالإضافة إلی ذلك، أشارت كتش الموعود في

ا إلی  های ادیانیپژوهش و مشرق موعودالمقالات المنشورة في مجلات مثل  أیض 
ا وضع كبعض أبعاد هذا الموضوع. یم جريانشناسي مهدويت در تاب كن أیض 

ل  جواد إسحاقیان في  اشباح انحرافلــ حیدر مظفري وكتاب  فرقههاي شيعه
یة لتیارات المدعین  هذه المجموعة، واللذان یهدفان إلی دراسة الانحرافات التفسیر

یة في التاریخ.  ل  سید سعید زاهد زاهداني  بهائیت در ایرانتاب كالمتعلقة بالمهدو
ا عمل اهتم بالخلفیات الاجتماعیة  .هو أیض 

 توضیح المفاهیم. 2

ان حق ا أم باطل ا كقراءة شيء لنفسك؛ سواء  "المدّعي" من "دعو" بمعنی
لمة المدّعي، اسم فاعل في باب افتعال بمعنی ك .(521، ص 2، ج ق5041)الفراهیدي، 

یعلن مطلب ا لنفسه بصورة ظاهرة، سواء  ان حق ا كالشخص الذي یقرأ أو یدّعي و
َ  .(30-36صص  ، م2442)خاوري، أم باطل ا  یة أو المتُمَ هدون أو یطُلق مدّعو المهدو
اذبون علی الأشخاص الذین قدّموا أنفسهم علی أنهم المهدي الموعود أو كالمدّعون ال
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لم تكن لهم دعوى بل قدّمهم الآخرون على أنهم المهدي. منذ القرن الأول 
ثیر من المدّعين. بناء كالهجري حتی الآن )القرن الخامس عشر الهجري( ظهر ال 

یة من ان هناك علی مر التكعلی هذا، فقد   اریخ أشخاص مدّعين للمهدو
ين أطلقوا عليهم  خلال إطلاق اسم "المهدي الموعود" علی أنفسهم أو أنّ الآخر

 .هذا اللقب

بة. مع الأخذ في  ا أحد المفاهیم المتضار ؛ مفهوم المعاصر هو أیض  العصر الحاضر
الاعتبار أن أصل العدید من التحولات الأساسیة في العصر الحاضر یعود إلی ما 
يران )المشروطة( حتی  ية في إ  قبل فترة ثورة الدستور أو الحركة الدستور

يراني للأحداث المحیطة یفیة مواجهة الوطكوقد اختلفت  ،العصر القاجاري ن الإ
به عن الفترات السابقة؛ یجب اعتبار نقطة البدایة للعصر الحاضر هي العصر 

 .القاجاري

 مدّعو المهدوية في شرق العالم الإسلامي .3

 . البابیة 3-1

، وقد طورّ ادّعاءه #إلى الإمام المهدي 1علي محمد شیرازي، أحد مدّعي البابیة
یة  في شیراز. أصبح تلمیذ ا لأحد  ھ1235والنبوة. ولد عام لاحق ا إلی المهدو

یقة الشیخیة  یدي الشیخ أحمد الأحسائي. أولا ، فسرّ أجزاء  من القرآن على طر مر
لفّه بإرشاد العالم وأطلق علی نفسه اسم ك #وصرحّ علن ا بأنّ الإمام المهدي

یة ثم النبوة ونسخ بعد فترة وجیزة، ادّعى المهدو  (5ج ، ش5631)طباطبائي، ر". ك"الذ 
                                                 

كلمة "الباب" في السياق الديني الشيعي تعني "البوابة" أو "المدخل" إلى الحقائق الغيبية والإمام  . 1
، أي #م أعلن علي محمد الشيرازي أنه  "الباب" إلى الإمام المهدي المنتظر1844الغائب. في سنة 

 أنهّ الواسطة التي من خلالها يتلقى الناس تعاليم الإمام الغائب. )المترجم(
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بعد وفاة  1(6، ص5ج ، ش5631)طباطبائي، تاب "البیان". كام الإسلام بإصدار كأح
رئیس وزراء  -بیر كمحمد شاه تصاعدت ادعاءاته، فأمر میرزا تقي خان أمیر 

بناء  علی رأي بعض العلماء، بإعدام علي محمد الباب مع أحد  - ناصر الدین شاه
یز. لم ینته هذا التیار بعد وفاته، بل استمر من قبل بعض أنصاره بمن  أتباعه في تبر

ن من إحداث شرخ كفيهم میرزا حسین علي بهاء ومیرزا یحیی صبح الأزل وتم
یراني. بعد وفاته، انضم عدد من أتباعه إلی حسین علي  في جزء من المجتمع الإ

ین علي نوري وادّعوا أنّ علي محمد شیرازي هو القائم والمهدي الموعود وأن حس
یم والإمام الحسین . في بیان سير تطورّ ادّعاءاته، ×نوري هو تجليّ عیسی بن مر

بررّ علي محمد شیرازي ذلك في إجابته عن سبب تقدیم نفسه في بدایة دعوته على 
قائل ا:  ×ريكأنهّ الباب الذي يفضي إلى الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العس

ار كإنني من باب المماشاة ولأنّ طرح ادعائي مرة واحدة كان سیتسبب في إن
ثم  ،الأمة الإسلامیة والتشيع، قدّمتُ نفسي بأنيّ الباب إلى المهدي المنتظر

 .(ش5636 ،)نجفيالمهدي المنتظر نفسه 

 القاديانیة . 3-2

علی ید غلام  ة الأحمدیة أو القادیانیة في القرن التاسع عشركتأسست الحر 
أحمد القادیاني. طرح القادیاني العدید من الادعاءات؛ فقد قدّم نفسه أول ا علی 

بعد فترة قدّم نفسه علی أنه  (245ص  ، 56)قادیاني، بدون تاریخ، جأنه مجدّد الإسلام  و
ثم لاحق ا ادعی أن روح  (15ص  ، 6ج  ،بدون تاریخ ،)قادیاني. المسیح الموعود

                                                 
همُْ وكُلَاَؤهُُ فيَدَْعوُنَ ا. 1 ل ا علَىَ الْإِماَمِ وَ أَنَّّ ماَ يكَُونُ كذَِبهُمُْ أَوَّّ َّّ عيِنَ إِن عفَةََ بهِذَاَ القْوَلِْ وَ كلُُّّ هؤَلُاَءِ المْدَُّّ لضَّّ

ةِ كَماَ اشْتهَرََ  َّّ اجِي َّّ َل َّّى ]الْأَمْرُ[ بهِمِْ إِلىَ قوَلِْ الْح َّّ يتَرَقَ لمْغَاَنيِِ إِلىَ موُاَلاتهِمِْ ثمُ وَ نظُرَاَئهِِ علَيَْهمِْ  منِْ أَبيِ جَعفْرٍَ الشَّّ
 ِ ه َّّ  تتَرْىَ. جمَيِعا  لعَاَئنُِ الل
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هما  #والإمام المهدي ×یه وذلك لأنّ السيد المسیحقد تجلت ف ×عیسی
الحد، بل قدم  لم تقف ادعاءاته عند هذا (112ص  ، 5، جش5635)سلیمان، شيء واحد. 

مع  (26، ص ق5025 ،)المودودي". أنه "نبي مرسلالقادیاني نفسه بعد فترة علی 
ذلك، أعلن: "أنا رسول تابع وناقص وغیر مستقل. الوحي ینزل علي وأنا أعلم 

ا، ول  یعة". كالغیب أیض   (255ص  ، 53)قادیاني، بدون تاریخ، جني لست صاحب شر
 .ثیرةكتعیش هذه الفرقة الیوم مع عدد قلیل من أتباعها بعد خلافات 

 أحمد إسماعیل . 3-3

عين هو أحمد إسماعيل البصري، تشبه مثال آخر على هذا النوع من المدّ 
يجي ا. ولد أحمد بن  ادعاءاته كثير ا ادعاءات البابية، وسوف نذكر ذلك تدر

يديه، عام  م في عشيرة هنبوش 1968إسماعيل، أو أحمد الحسن وفق ا لقراءة مر
يوس  ية، أكمل تعليمه حتى حصل على بكالور في مدينة البصرة من أسرة غير علو

ية. ادعى لاحق ا أنه بناء  على أمر الإمام المهديفي الهندسة المع ، هاجر #مار
يس في الحوزة العلمية. يعتقد أنصاره أنه في  يقة التدر إلى النجف لإصلاح طر

ية الإمام المهدي 2552عام  بعد رؤ في المنام مرات عديدة، شرع  #م و
ام بأن بإصلاح الأمور في الحوزة. ول كن بعد فترة، ادعى أنه كلُفّ من قبل الإم

 يعلن صراحة أنه مبعوثه. ومن بين ادعاءاته: 
ية الإمام المهدي بع وسائط، والقائم في الروايات  #أنه من ذر )علاء بأر

، واليماني من علامات الظهور، وأول مهدي بعد الظهور، (3-1، صص ق5066السالم، 
، وأحد أصحاب الإمام (534-533صص  3، ج م2455)البصري، وعيسى المصلوب 

، والشخص الذي تحدث مع (521، ص 6ج  ، م2455)البصري،  313هدي ال  الم
، ودابة الأرض في (654، ص 6ج ، م2455 ،)البصريموسى على جبل الطور 

، والأسد الذي هاجم الأعداء مع أمير (266ص  ، 0، جم2454)البصري، الروايات 
وغيرها... كما  (523، ص 0ج ، م2454 ،)البصريفي معركتي بدر وأحد  ×المؤمنين
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ادعّى أنّ لديه أقوال ا واستدلالات لا يمكن لأحد غير المعصوم أن يقدّمها، وأن 
 نوع ادعاءاته ومناقشاته تدل على حقيتّه.

 الهاشمي . 3-4

مدعٍ آخر هو منصور الهاشمي الخراساني. قيل إن اسمه الحقيقي هو علي رضا 
يا، من مواليد  امعة فردوسي بمشهد في مرحلة م، كان طالب ا في ج1984بابائي آر

الدكتوراه قسم الإلهيات، فصُل من الجامعة وذهب إلى كابول في أفغانستان، 
مناهج "، و"العودة إلى الإسلاموهناك بدأ بنشر آرائه من خلال عدة كتب مثل: "

م شرع بالدعوة 2514"، ومنذ عام الكلم الطيب"، و"هندسة العدالة"، و"الرسول
ر الفضاء الإل كتروني. يدّعي أنه الممهدّ لظهور الإمام والترويج لآرائه عب

برفعه راية "البيعة لله" في كتابه " #المهدي " يعتقد أن العودة إلى الإسلامو
الإسلام الحقيقي قد انحرف عن موقعه الأصيل، وأنه الوحيد القادر على إعادته 

ه اليوم في . يمارس أنشطت(233، ص ق5061خراساني، هاشمي )إلى مكانه الحقيقي 
نفس المنطقة، مع التركيز على الفضاء الإل كتروني. بعد تقديم هذا النوع من 

يران. ين في إ ين والمؤثر  المدّعين الأقل تأثير ا، سوف نركزّ على المدّعين البارز

 . الخلفیات الثقافیة للاحتضان4

 قلة المعرفة والبصیرة. 4-1

لو تأملّنا التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي، لألفينا أنّ أحد الخلفيات الثقافية لنشاط 
ية هو الجهل وغياب التعليم اللازم، بحيث لم تكن هناك  وازدهار الدعوات المهدو
إلا القليل من المؤسسات أو المنظمات المسؤولة عن التعليم والبحث، وكانت 

تصر على الكتاتيب أو الدروس الخصوصية في المراكز التعليمية في الغالب تق
المنازل. على الرغم من نشاط الكتاتيب منذ قرون عديدة، إلا أن انتقادات 
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شديدة وجُّهت من قبل المختصين إلى المراكز التي كانت تعمل في هذه الفترة 
يران وما بعدها،  ية في إ تحت اسم الكتاتيب أو المدارس. في بداية الحركة الدستور

 ّ ين والرجال والسياّح، واعتبر تعر ضت الكتاتيب لانتقادات من قبل المفكر
يقة إدارته  ال كثيرون أن مشاكل هذا النوع من النظام التعليمي تكمن في طر

من ناحية أخرى، لم تكن الكتاتيب بمثابة مرحلة تمهيدية  1.(ش5623)عسكري، 
يب ال كتبة والمحاسبين وإعدادهم  ية، بل كانت تقوم بتدر  للمدارس الحوزو
للعمل في السوق. لهذا السبب لم يتم نقل المعرفة اللازمة إلى الأجيال، ومن 

 ناحية أخرى، لم تكن الدولة تتدخل في هذا النوع من المدارس والكتاتيب،
. - آباء الأبناء الملتحقين بالكتاتيب -وكانت هذه الأخيرة تدار على نفقة الناس 

وعلى هذا النحو، يبدو أن الحكومات نفسها لم تكن تنوي التدخل في كيفية 
عملها، وفضّلت ترك الكتاتيب والمدارس لشأنها، وكان هذا الابتعاد في الغالب 

. كل هذه الأمور تسببت في أن بسبب العبء المالي وغياب نظام تعليمي متين
 المعرفة وما يترتب عليها من بصيرة عامة كانت منخفضة على نطاق واسع بين 

 عامة الناس.

يض عن هذا النقص من خلال إنشاء  في وقت لاحق، جرت محاولات للتعو
مدارس مثل دار الفنون. كانت دار الفنون مركز ا تعليمي ا للمعرفة والفنون الحديثة 

رئيس الوزراء [م بفضل جهود أمير كبير 1852في طهران عام  وقد تأسست
                                                 

التي نشأت في المساجد والدكاكين والتي لم تكن مطابقة لشروط ، الكتاتيب الأولى هي كتاتيب السوق. 1
بة ، اتحفظ الصحة ولا مطابقة للنظافة. كان الطفل يدرس فيها لمدة عشر سنو وكان يتلقّى عقو

وكان جاهل ا ، عشرة آلاف مرة وتحملّ المشاق ولم يكن يتعلمّ سوى القراءة والكتابةالضرب بالخ يزران ل
بسائر العلوم الأخرى... كان الفساد الرئيسي الذي يجري في هذه الكتاتيب والذي تسببّ بنفور 

بة ن المعلم لدرجة أنّ خبر وفاته سيكون بمثاالمتعلمين منها هو سوء سلوك المعلمين. كان الأطفال يكرهو
فإصلاح هذه ، وكان يضُرب بشدة. لذا، يوم عيد  للطالب الذي كان يسمع من المعلم شتائم غير لائقة

 الكتاتيب واجب. 

http://ipt.isca.ac.ir/


01 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

ة 
وی

هد
لم

ي ا
دّع

ن م
ضا

حت
 لا

یة
قاف

الث
ت 

یا
لف

لخ
ا

ضر
حا

ر ال
ص

الع
ي 

ف
: «

جًا
وذ

نم
ي 

لام
لإس

م ا
عال

ق ال
شر

» 

بيين]في عهد ناصر الدين شاه  ،. كان المعلمون الأوائل في هذه المدرسة أورو
يين. في البداية، اختير مائة طالب من أبناء الوجهاء وكبار  ومعظمهم نمساو

الطب المسؤولين الحكوميين للدراسة فيها، وكانوا يدرسون في حقول الجيش و
ياء وال كيمياء  والصيدلة والتعدين والهندسة. كان لدى دار الفنون مختبرات للفيز
يستال والشموع، ومطبعة، وكان الطلاب  والصيدلة، ومصنع للزجاج وال كر
ية، يشاركون في الأنشطة العملية. ومع ذلك، على  بالإضافة إلى الدراسة النظر

 لتعليمي، لم تتمكن دار الفنون الرغم من التغيير الحكومي النسبي في النظام ا
يراني والنظام التعليمي  )لكزائي، أبد ا من إحداث تغيير جذري في المجتمع الإ

 .(202، ص ش5625

تسببت الاضطرابات المختلفة في أن تصبح المعرفة سلعة نادرة لا يمل كها إلا 
ة الأشراف، بينما لم يستفد عامة الناس من هذه النعمة. نقطة أخرى هي أن عام

الناس يجب أن يعلمّوا أطفالهم الأمور التي لها مستقبل وظيفي وتلبي بعض 
ية محدودة ومخصصة  الاحتياجات المالية في مرحلة معينة. كانت الأعمال الإدار

ه   1265للأشراف. في هذه الفترة بالذات، استغل تيار علي محمد الشيرازي 
يكونوا يتمتعون بال كثير من هذا الفراغ لصالحه، وازداد نشاط أتباعه لأنهم لم 

المعرفة، وهو ما أكدته بعض السفارات، على سبيل المثال، كتب نيقولا، 
بطهران: "يجب ألا ننسى أن  م وما بعدها( 5333)الموظف في السفارة الفرنسية 

البابيين الأوائل لم يكن لديهم أي وعي كامل بالدين الجديد، وكان لديهم ببساطة 
الذي يجب أن يحمل سيف ا في يد وقرآن ا في  #المهدي تصور عن ظهور الإمام

)نخبة من الكتّاب، اليد الأخرى لإخضاع جميع الأمم تحت قانون الإسلام" 

 .(31، ص ش5624

وهذا ما جعل علي محمد الباب يؤثر بشكل كبير في جذب الجماهير من خلال 
يقان"البيانكتابه " ين "الإ ، وفي وقت "، وميرزا حسين علي نوري من خلال تدو
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ين كتب "الفرائد" و"الرسائل"  لاحق، ميرزا أبو الفضل الكلبايكاني من خلال تدو
ونشرها بين أنصاره. مثال آخر في فترة الحكم البهلوي، كانت إحدى الخلفيات 
ير أحمدي" والالتحاق بها هو  بو لظهور "حركة الطلوعيين" في مناطق "بختياري و

خلج، روشنگر، مرادي )وعدم وجود مراكز تعليمية قلةّ معرفة الناس في هذه المناطق 

 .(514، ص ش5626

على الرغم من أن نظام بهلوي وضع تغيير النظام التعليمي في جدول أعماله، 
يل  إلا أن البعض يعتقد أن إصلاحات بهلوي الأول، استندت إلى هدف طو

بي، ول كي يصل إ يران بما يتفق مع الطراز الغر  لى الأجل، وهو إعادة بناء إ
ذلك، حاول تحقيق هذا الهدف بمساعدة المثقفين من خلال إضعاف المظاهر 

يز النزعة القومية   . يؤكد البعض الآخر (523، ص ش5622)أبراهامیان، الدينية وتعز
 أن الحكومة استخدمت هذا النظام الجديد لمواجهة الفكر السياسي الحر 

. مع ذلك، (666، ص ش5633)فوران، وفرض التناغم على المجتمع وخاصة المثقفين 
يت على المسيرة التعليمية، إلا أن هذا التغيير   على الرغم من التغييرات التي أجر
يران بشكل كبير، بل وفر المقدمات  لم يتمكن من تغيير النظام التعليمي في إ
يل، ومن ناحية أخرى، أصبح التوسع في  لبعض التبعية العلمية على المدى الطو

يرانيين  15أكثر تقييد ا من ذي قبل، حيث تمكن التعليم  في المائة فقط من الإ
من الاستفادة من نعمة التعليم في المراحل الابتدائية، وأقل من واحد في المائة 
وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك. على الرغم من أنّ هذه الإحصائية شهدت نمو ا 

للنظام التعليمي التقليدي مقارنة بالكتاتيب التي كانت تشكل العمود الفقري 
. خلال عهد بهلوي (666، ص ش5633)فوران، السابق، إلا أنه لم يكن كبير ا 

الثاني، لم يشهد التعليم نمو ا كبير ا، على الرغم من أن الإصلاحات التعليمية في 
)حكیم إلهي، بدون تاریخ، عقد الستينات من القرن الماضي شهدت مرة أخرى تحولّ ا 

. ول كن على الرغم من كل الجهود المبذولة والتي أحيطت بدعاية (611-602صص 
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كبيرة، إلا أن إحصائية المتعلمين حتى أواخر فترة نظام بهلوي سجلّت نمو ا ضئيل ا 
 1للغاية.

 الخرافة والسذاجة. 4-2

يبدو أن الخرافة في أي مجتمع تشكّل أرضية مناسبة للمدّعين لاستغلالها، لأنّها 
لبساطة في المجتمع وتترك تأثير ا كبير ا. تعُرفّ الخرافة بأنها تسبب السذاجة وا

يحة من الناس. كما ذكُر في  قصص لا أساس لها، وأوهام، وأساطير ترضي شر
باطل   3، جش5633)دهخدا، معنى الخرافة: أسطورة، حديث كاذب، كلام عبثي و

ملة التطعيم . استمر هذا الاتجاه في العهد القاجاري لدرجة أنه خلال ح(230ص  ،
م( ضد مرض الجدري، عمد المشعوذون إلى بثّ 1851التي أطلقها أمير كبير )

إلى دخول إشاعات في المجتمع مفادها أن هذا العمل )حقن اللقاح( سيؤدي 
الجن في جسم الإنسان، ولهذا السبب رفض بعض الناس التعاون مع هذه الحملة 

ة شائعة حتى بين بعض الملوك . كانت الأفكار الخرافي(02، ص ش5622)رضائي، 
ه( 1264وحاشيتهم في العهد القاجاري. على سبيل المثال، كان محمد شاه )

وهو ما دفع علي محمد  ،متأثر ا بالأفكار الخرافية الصوفية لمستشاره ميرزا آغاسي
، وفي بعض الحالات، (02، ص ش5622)رضائي، شيرازي إلى مراسلته والتأثير عليه 

يف المبادئ الدينية وإساءة استخدامها يتم تلقين الناس بحيث  ،من خلال تحر
يتجهون إلى  يعة المقدسة و يمتنع ال كثيرون في هذه الحالة عن اتباع العقل والشر
هذا النوع من الخرافات. في ظل هذه الظروف، يخلق المدّعون، من خلال 

يادة الخرافة في المجتمع، الأرضية اللازمة لقبول ادعاءاتهم في المج تمع، ز
يقودون أتباعهم على نحوٍ بحيث يكونوا مستعدين للقيام بأي عمل، بما في ذلك  و

                                                 
ين على القراءة والكتابة . 1 يجب الالتفات إلى أنّ المقصود من المتعلمّين في هذا العصر هو كل القادر

 ائية.ما كان يوجد أفراد تجاوزوا مرحلة الابتد ونادر ا، فحسب
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التضحية بالمال وحتى بالنفس. على سبيل المثال، ينُقل أنه خلال إقامة علي محمد 
يح ترمونه لدرجة أنه  شيرازي )الباب( في أصفهان، كان بعض الناس يجلوّنه و

زله كان الناس يجتمعون ليغرفوا من حوض عندما كان يغادر الحمام راجع ا إلى من
)راوندي، الماء الذي استحم فيه للتبركّ به ولأغراض الشفاء ورفع الأمراض 

. وكان أتباع علي محمد الباب يعتقدون أنه يمتلك قدرات (305ص  ، 2، ج ش5626
بية أو  وخصائص خارقة. يدّعي البابيون أنه كان يكتب ألف سطر باللغة العر

بع ساعات الفارسية بخ . يعتقد (32، ص ش5603)تبریزي، ط جميل في غضون أر
بعض الباحثين أنّ سرعة وجمال كتابة الباب كانت من بين العوامل المؤثرة جد ا 

يرى آخرون أن جمال (523، ص ش5633زاهداني، زاهد )في فتنة الناس وسحرهم  . و
 ول ادعاءاته.الكلام، والسلوك البسيط، والوجه الجميل والشبابي هي أسباب قب

يذ. تجدر الإشارة إلى أن أصل الدعاء وكتابة  مثال آخر هو انتشار التعاو
ا. ل كن هذا الأمر كان قد انتشر بكثرة في العهدين  يذ ليس مرفوض  التعاو
يرانيين يفتقرون إلى التعليم والصحة  القاجاري والبهلوي، حيث كان عامة الإ

يذ إلى حد بسبب الفساد ال كبير بين الحكام، وأصبحت  ا لخرافة بديل ا لكتابة التعاو
ما. على سبيل المثال، يقُال أنه في العهد البهلوي، كان آقا بابا رضائي، زعيم حركة 
يذ بين قومه. كان  "الطلوعيين" والذي طرح مزاعم باطلة، مشهور ا بكتابة التعاو

يز المودة بين الأزواج، وحتى للحفاظ يذ لشفاء الأمراض، وتعز على  يكتب التعاو
ياء،  ا أنه في نزاعه مع أحد السادة الأثر ينُقل أيض  الأغنام المتبقية من القطيع. و
تحققت نبؤته بالصدفة، مما جعل ال كثير من الناس من مختلف الفئات يؤمنون 

. نتيجة لهذا النوع من الخرافات في (533، ص ش5626روشنگر،  ،مرادي خلج)به 
ينتظر ظهوره، فإن هذا الاعتقاد المهم يتم استغلاله  مجتمع يعتقد بالإمام الغائب و
في بعض الحالات. على سبيل المثال، يقول بعض أتباع أحد المدّعين في 
يد  يقة ينذر خلالها من ير السنوات الأخيرة أن هذا المدعي كان يتحدث إليهم بطر
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يد آخر أعطى #ن جماعته بتعرضه لغضب الإمام المهديالخروج م ، وهذا مر
مبالغ طائلة لهذا المدعي لاستخدامها في أعمال الخ ير، بل وكان مستعد ا، بأمره، 

يقه   .(ش5621)صفري فروشاني وكامیاب، لإزالة المعارضين من طر

 لذا، فنشر الخرافات يزدهر بوضوح في التيارات المدعية، لأن معظمهم يسعون
يم صراحة في  إلى عدم نمو التفكير في المجتمع، وهو أمر يشير إليه القرآن ال كر
بية فرعون، وهو أن الناس  بو سبب اتجاه الناس إلى عبادة الأصنام والاهتمام بر
في هذه المجتمعات قد أعرضوا عن التفكير، وهذا هو السبب في أن المعتقدات 

 1الخرافية انتشرت على يد المدعين.

 معرفة مفهوم الإمامة عدم. 4-3

يبدو أن أحد أهم المشاكل في مسألة المدعين هو الفهم الصحيح لمفهوم 
الإمامة. عبر تاريخ الإمامة، كانت إحدى مشاكل الشيعة هي كيفية معرفة 
ين. من مجموع الروايات، تسُتخلص عدة  الإمام وتمييزه عن المدّعين الآخر

صية الواضحة، الابن الأكبر، الفضل علامات مهمة لمعرفة الإمام: النص أو الو
والتفوق في جميع الصفات الشخصية والعائلية، مثل التقوى إلى درجة العصمة، 
ية والوقار، والفضل والتفوق الخاص في العلم، بما في  وعدم وجود عيوب ظاهر
ذلك المعرفة بجميع علوم العصر والإلمام بلغات البشر المختلفة وفهم كلام 

. هذه الصفات مذكورة كطرق |ثة سلاح وإرث نبي اللهالحيوانات، وورا
لمعرفة الإمام في كلمات كبار الشيعة. على سبيل المثال، عندما سُئل هشام بن 
الحكم عن علامات الإمام وما يرشده إليه )الدلائل(، قال: ما يرشدنا إلى الإمام 

بعة الأخرى تتعلق بشخ بعة منها تتعلق بنسبه والأر صه ثماني علامات؛ أر
. كل هذه الأمور تتعلق بمعرفة شخص الإمام (633، ص 2، جش5621)الصدوق، 

                                                 
1 . ُ  .(45، فأََطَاعوُهُ )الزخرف ۥفاستخََفَّ قوَمهَ
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ية؟ وما هي عواقب  فقط. ل كن النقطة المهمة هي: لماذا تعُتبر الإمامة ضرور
غيابها أو استبدال الشخص المؤهل للإمامة على المجتمع بمن هم دونه؟ هذه 

ين، وليس واضح ت مام ا الفلسفة الوجودية الظاهرة المهمة لا تزال غامضة لل كثير
للإمام ولماذا هو مهم؟ في هذه الأثناء، يعتقد أتباع المدّعين أنّ الغاية من الخلق 
هي اتباع المدعي. بينما يعتبر ال كثير من العلماء الإمامة والنبوة وسيلة لمعرفة الله 

 العظيم.

الأئمة تعتقد الإمامية، استناد ا إلى آية الإكمال وآية التبليغ وروايات عن 
ين هذه الآيات، أنّ الإمامة عامل إكمال الدين  ^المعصومين نقُلت تحت عناو

. من وجهة نظرهم، نزلت آية إكمال الدين في يوم (230ص  ، 6، ج ق5051)الطبرسي، 
للإمامة ولخلافته، وأخبرت عن  ×الإمام علي |الغدير، بعد أن اختار النبي

يقولون أنّ للإمامة مكانة  إكمال الدين بهذا العمل. كما يستدلون بآية التبليغ و
، فكأنهّ لم يبلغّ رسالته الإلهية، ولذهبت |بحيث لو لم يبلغها النبي ،عظيمة

 .(230ص  ، 6، ج ق5051)الطبرسي، جهوده سدى 

ت المنقولة تحت عنوانها، وتعتبر والروايا 1تستند الإمامية إلى آية الهادي
. ينقل (51ص  ، 3، ج ق5051)الطبرسي،  |الإمامة استمرار ا لهداية البشر بعد نبي الله

ير الطبري )ت. ه( في تفسيره رواية بعدّة أسانيد عن ابن 315محمد بن جر
عباس، أنه عندما نزلت آية الهادي، وضع النبي يده على صدره وقال: "أنا النذير" 

بعدي يهدي  ×بيده إلى كتف الإمام علي وأشار وقال: "يا علي، أنت الهادي، و
بك المهتدون". بناء  على ذلك، تعتقد الإمامية بوجوب الإمامة عقل ا، كما تعتقد 
أن تعيين الإمام واجب عقل ا على الله. لأنّ معرفة الإنسان بالله لا تكون إلا من 

يق معرفة الله وعبوديته خلال الإمامة، والإمام قادر على هداية الب شر إلى طر
 .(024، ص ق5063)الحلي، بعلم إلهي يضعه الله في متناوله 

                                                 
به إنما أنت منذر و لك)و یقول الذین . 1  (.7، ل قوم هاد(. )الرعدكفروا لولا أنزل علیه آیة من ر
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يعة.  ي ا هو صيانة الشر من الأمور الأخرى التي تجعل وجود الإمام ضرور
يف؛ لأن تقادم الزمن، ووجود الأعداء،  فالإمام يصون الدين من التغيير والتحر

أن تؤثر في انحراف الناس عن  وسوء فهم النصوص، وعوامل أخرى يمكن
ين  ،التعاليم الأصيلة، وكذلك بما أن هناك احتمال للخطأ والاشتباه في فهم الآخر

يكون  ا يكون فهمه للقرآن معصوم ا من الخطأ، و للقرآن، فالأمر يتطلب شخص 
ين، وهذا الشخص هو الإمام  ا للتمييز بين خطأ فهم الآخر وجوده معيار ا ومقياس 

. لذلك، (253ص  ، 0، ج ق5022)المظفر، الذي يجب أن يكون معصوم ا  وخليفة النبي
ية الأخرى  تعتقد الإمامية أنه نظر ا للتعقيد ال كبير في علم الإمامة والأمور الضرور

 للإمامة، فإن اختيار الإمام ممكن فقط بالنص.

 دعاءات الفرق المدّعیةإ. تعاظم 5

يجي، حيث يبدأ تتصّف عملية الادعاءات في الفرق المدّعية  بالتطور التدر
المدّعون بالحديث عن مقامات لأنفسهم لا تبدو بعيدة المنال بالنسبة للمتلقي، 
بعد قبول هذه الادعاءات من قبل الجمهور، يطرحون ادعاءات أثقل، على  و
بعد تثبيت هذا الأمر، يقومون بتغيير  سبيل المثال، يسعون إلى إثبات إمامتهم، و

يعة. يمكن ملاحظة مثال شهير على ذلك في حركة البابية. أساسي في طبيعة ال شر
علي محمد الباب، الذي قدم نفسه في البداية على أنه الباب إلى الإمام 

بعد إثبات ادعائه لأنصاره واقتناع أتباعه بهذا الأمر، وضع تغيير #المهدي ، و
يعة جديد ياته، وأكد أنه أسس دين ا وشر يعة بالكامل على رأس أولو ة تمام ا الشر

يقة  يل أجزاء من القرآن بطر يبة عن الإسلام. في البداية، قام علي محمد بتأو غر
 #تعلمها من المدرسة الشيخية، وصرح بأنه مكلف من قبل الإمام المهدي

بإرشاد الناس. كما قام أتباعه بالترويج لادعاءات علي محمد في مناطق أخرى. بعد 
بعد أن انضمت إليه مجموعات، غ ية وقدم فترة، و يرّ ادعائه وتحدث عن المهدو

نفسه على أنه المهدي المنتظر، وقال: "أنا ذلك الشخص الذي تنتظرونه منذ ألف 
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بعد ذلك طرح ادعاء النبوة والرسالة، وادعى أن أحكام الدين الإسلامي  عام"، و
ب ا بكتاب سماوي جديد يسمى  قد نسُخت وأن الله أنزل عليه دين ا جديد ا مصحو

". اللافت في الأمر أن أنصاره في معارك قلعة طبرسي وزنجان كانوا "البيان
يصلون.  يعة الإسلامية و  (521-536صص  ،5، جش5602)آیتي، يتصرفون وفق ا للشر

ية ثم النبوة قد وصل إليهم في ذلك الوقت، لأن  بما لم يكن ادعاء الباب للمهدو ر
ية وتغيير أحكام  بعض البابيين تراجعوا عنه عندما علموا بادعاء علي محمد بالمهدو

تجدر الإشارة إلى أن المؤمنين بالبابية كان  (564ص ، 5ج، ش5602)آیتي، الإسلام. 
تقييم الأفراد وفق ا لخصائص الإمامة التي هي من عليهم أن يدركوا أهمية أن يتم 

أصول المذهب الشيعي، وليس أن تخضع الإمامة لتغيير الأفكار أو أوهام 
 الأفراد.

مثال آخر في هذا العصر هو حركة أحمد إسماعيل، حيث تدعي هذه المجموعة 
ية لزعيمها، وتعتقد أن الشخص الذي ولد في عام  ه  بناء  على  255المهدو

ص الثقات، هو الإمام الثاني عشر، الابن المباشر للإمام الحسن نصو
، ول كن المهدي الذي يولد في آخر الزمان في البصرة، هو المهدي ×العسكري

ية الإمام المهدي يبدو أن ادعاء  (34، ص م2453)فتحیة، . #الأول ومن ذر
ية بين أنصار أحمد إسماعيل، كما هو الحال مع علي محمد الباب، في مراحله  المهدو

الأولى، ول كن بالنظر إلى بعض العلامات، ليس من المستبعد أن تتجاوز هذه 
الادعاءات ذلك بكثير، على سبيل المثال، ادعى في بداية دعوته أنه مبعوث من 

وأن وظيفته الوحيدة هي بيان العقائد وتفسير القرآن،  #قبل الإمام المهدي
رسائل ثلاثة مراجع فقهية واتباع وتقليد وأن على أتباعه الاحتياط في الأحكام ال

دينيين هم )الإمام الخميني، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، والشهيد السيد محمد 
بوجوده، اعتبر أي اتباع للرسائل العملية  الصدر(. لاحق ا، اعتبر نفسه نائب ا، و

ين باطل ا، ولا يحق لأ ي وحتى الاحتياط المأخوذ من رسائل المراجع المذكور
يت وغيرها  من أتباعه التقليد. وقد صرح في بيان: "أيها المؤمنون الأعزاء في ال كو
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يت! حفظكم الله! وحفظكم من الخطأ! في هذا اليوم المحترم، الجمعة   24من ال كو
شعبان الخ ير، أتحدث إليكم عن أن الرجوع إلى الخليفة الإلهي والسؤال منه في 

يق أهل مهمات الدين صغيرها وكبيرها! يعتبر  يق الله وطر من الدين الإلهي وطر
... والحمد لله! اليوم المعصوم ]يقصد نفسه أي أحمد البصري[ بينكم ^البيت

يمكنكم أن تسألوه وأن ترجعوا إليه في جميع مسائل الدين صغيرها وكبيرها، وإذا  و
أعرض أحد عن الرجوع إلى المعصوم وتقليده واتباعه في جميع مسائل الدين، 

يق أهل البيتفقد انح يق الحق وطر  1".^رف بالتأكيد عن طر

بعبارة أخرى، ادعّى هذا الشخص في بعض الحالات أنه لا يمكن تقليد أي 
فقيه في الوقت الحاضر، وأنه يجب على الجميع العمل فقط بتعاليمه الشرعية، وأن 
الرسالة العملية لأتباعه هي حواشي أحمد إسماعيل وتحليلاته لكتاب شرائع 

يعتبر أحمد البصري هذه  (02ص  ، 3، جم2455)إسماعیل، لام للمحقق الحلي. الإس
يدعي أن هذه الأحكام مستمدة  ا و الصلاحيات مستمدة من كونه نائب ا خاص 

كما أحدث  (561ص ، 5، جم2455)إسماعیل، . #من اتصاله المباشر بالإمام المهدي
لبصري. على سبيل المثال، أنصاره تغييرات في الأحكام بناء  على ادعاءات أحمد ا

يعتبرون إعطاء الخمس للفقهاء في زمن الغيبة باطل ا. يعتبرون الأذان والإقامة 
وفي الشهادتين وفي  (00ص  ، 5، جم2455)إسماعیل، واجبين في جميع الصلوات، 

يضيف بعض أتباعه في التشهد بعد  (01ص  ، 5ج ، م2455 ،)إسماعیلالأذان  و
شهادة للمهديين. في هذا التيار المنحرف، يجب أن  |الشهادة برسالة النبي محمد

يكون مسح القدم بشكل دائري. بمعنى أنه بعد رفع اليد على القدم إلى الساق، 
يك اليد إلى اليسار واليمين ومسح النتوءات حول القدم.  )إسماعیل، يجب تحر

                                                 
يل مسألة حول الحسن أحمد للإمام جديد جواب)  عنوان تحت إسماعيل أحمد رسالة. 1  للنص التأو

يران 15 بتاريخ النجف مدرسة بوك للفيس الرسمية الصفحة في متاحة( الشرعي  عنوان على 2515 حز
 https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts ،714535135323341:  التالي الموقع
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وفي الركعة الثالثة والرابعة يجب قراءة سورة الحمد ولا يجوز  (51ص  ، 5، جم2455
بعة.   .(03ص  ، 5ج ، م2455 ،)إسماعیلقول التسبيحات الأر

كل هذه الشرور ناجمة عن عدم وضوح معرفة الإمامة في نظر العديد من 
الشيعة، ولم يتم توضيح هذا الأمر لبعضهم على الأقل. لا بد من الشرح بأنّ 

يعة الموجودة الإما م هو في الأساس وسيلة لمعرفة الله والمشرع لأحكام الشر
والمعارف الإلهية للوصول إلى الله، وهو أمر لا يستطيع أي شخص غير الإمام 

يرة يتم تقديم الإمام على أنه  ،المعصوم القيام به. ول كن وفق ا لهذه النظرة الشر
من الخلق هو معرفة الله  محور وهدف نهائي للخلق، في حين أن الهدف الكامل

 الرحمن، وقد تم بناء أسس النبوة والإمامة لتوضيح هذا الأمر.

يتم تقديمه على أنه الهدف  عندما يتم وضع شخص ما في مكان القيم الإلهية و
النهائي لخلق الله، يمكن للمدّعين، بناء  على هذا الاعتقاد الناقص، أن يقنعوا 

بما أن الإمام في تصور هذه المجموعة السذّج من الشيعة بأنهم أنفسهم  الإمام، و
من الشيعة هو محور ال كون كله، فسوف يعتبر المدّعي نفسه مخولا  بأي تصرف 
بما كان أحد  يعة، وسوف يرضخ العديد من المؤمنين به لهذا الأمر. ر في الشر
ية المتطرفة في العصر  أسباب عدم معرفة الإمامة في المجتمع هو انتشار الأخبار

 لحديث، وهو أمر يرُى بوضوح في ميول بعض هؤلاء المدعين أو أنصارهم.ا

 الأخبارية. 5-1

بة إلى أهل البیت ، وله ^عبارة عن تيار یولي اهتماما خاصا بالأخبار المنسو
یون أهمية تذُكر للعقل  مآخذ على الطرق الاجتهادیة والرجّالیة. لا يرى الأخبار

يشككون في قدرته بشكل صريح أن يكو ن فعال ا في مجال الفقه والاستنباط و
بعد خلافات عدیدة في  الفقهي. بلغ هذا التيار ذروته في العصر الصفوي، و

ود ا، وعاد الاهتمام بالعقل من جديد في كالقرن الثاني عشر الهجري، واجه ر 
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. یعرف (25، ص ش5631)الویري، ري والفقهي الشیعي إلی الازدهار. كالنظام الف
ه (". ومع ذلك، فقد كان هو  1536م "محمد أمین الاسترآبادي )هذا التيار باس

وأنصاره یعتقدون أن أفكارهم تعود إلى فترة صدر الإسلام )وجودالأئمة 
ه . 381ه  والشیخ الصدوق 329 الکليني( والفقهاء مثل الشیخ ^المعصومین

یة، إلا أن هذا التيار  النقطة المهمة هي أنه على الرغم من الركود في الأخبار
استمرّ في العدید من الطرق، حتى أنه في العهد القاجاري ومع بدایة نزاع الباب، 

 لوحظ اهتمام مفرط بالأخبار بینهم، ولاحقا في تيار أحمد إسماعیل.

وحى الشیخ أحمد الأحسائي بمفهوم "هورقلیا" واعتبره بعد الاسترآبادي، أ
بما أنه لم ی#ان تواجد الإمام المهديكانا أبعد من الأرض ومكم ن لدیه ك. و

دلیل روائي قوي جدا، فقد رجع إلى روایة من مصادر أهل السنة وحاول 
یل معناها الظاهري من أجل إثبات ادعائه، و  تب: )وإنه في زمن غیبته في كتأو

یة اسمها السما رعة تقع في الیمن واسم ذلك الوادي شمروخ وشمریخ... كء في قر
إلى الشیخ المفید، قال له: نحن في أرض الیمن وفي  ×وفي رسالة الإمام المهدي

 .(622ص  ، 1، جق5064)الأحسائي، وادي شمروخ وشمریخ( 

یر رعة والیمن لهما مفهوم غكد أن كالجدير بالذكر أن الشیخ أحمد الأحسائي أ
أرضي وغیر مادي، وأن المقصود بها لیس دولة الیمن. لم يكن لادعاء الشیخیة 
هذاسند معتبر، ناهيك عن تعارضه مع بعض تعالیم الإمامیة. وقد وردت هذه 

ولم ینقلها أي  (155، ص ش5622)الشافعي، الروایة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ر في بعض المصادر كامي. وقد ذ من علماء الحدیث من الإمامیة بسند شیعي وإم

؛ الخزاز القمي"، ول كن هذا الأمر، بالنظر إلى تأخر كالشیعیة مثل " فایة الأثر
د على كفایة الأثر یؤ كما أن كورة معتبرة، كهذا الأثر، لا یدل على أن الروایة المذ 

یق أهل السنة.   (502، ص ش5045)الخزاز القمي، أنه تم الاهتمام بهذا البلاغ عن طر
 ن الوثوق برواتها.كرعة" بالإضافة إلى مخالفتها لتعلیم قطعي، لا یمك، فإن "كذلل
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ان ولادة الإمام كرت في مصادر أهل السنة بأن مكمثال آخر، روایة ذ 
استند أحمد إسماعیل  (212، ص ق5053حماد، نعیم بن )هي المدینة.  #المهدي

یقة قراءة النص یف طر ير، قام بتحر وقرأه بصورة تصغیر  البصري إلى هذا التقر
ان ولادة أحمد إسماعیل البصري، أي ك)مدُیَنةَ( لیعتبر هذا البلاغ إشارة إلى م

ير نقل  (502، ص م2453)فتحیة، منطقة "المدُیَنة" بالبصرة.  في حین أن هذا التقر
ولم ینقله أيّ من المصادر تاب الفتن( كعن أهل السنة )ابن حماد في فقط 

 .(ش5632)صادقي، الشیعیة. 

في هذا التيار المعروف بتيار الیماني، من الواضح أنّ النهج المتبع في الاستفادة 
یين. على سبیل المثال، تعتبر مسألة الأئمة  یقة الأخبار من الروایات هو على طر
ین إحدى أهم المسائل وأساسیة في معتقدات هذا التيار. یعتقد  بعة والعشر الأر

م اثنا عشر مهدیا على كالإمام المهدي، سیح أنه بعد الأئمة الاثني عشر ووفاة
التوالي. وعلى هذا الأساس، تم توجیه العدید من الروایات التي استندوا إلیها 
حول هذا الأساس. بدایة هذا الادعاء كانت روایة باسم "حدیث الوصیة" التي 

یف الأئمة |قام فیها النبي  . وفي النهایة، بعد الأئمة الاثني عشر، سیأتي^بتعر
 ، ق5055)الطوسي، ون ابن الإمام المهدي. كالدور على اثني عشر مهدیا، أولهم ی

تاب كهذا في حین أن المصدر الوحید الذي یستند إلیه هذا الحدیث هو  (515ص 
"الغیبة" للشیخ الطوسي، ولم یهتم المحدثون قبل ذلك بهذا الحدیث. بعض رواة 

بعضهم الآخر معروف یر الحدیث. كون بال هذا الحدیث غیر معروفین و ما كذب وتزو
یقة كأن مضمونه لم ینقل في روایات أخرى حتى یم ن إضفاء المصداقیة علیه بطر

ما أن بعض عباراته من حیث المضمون الداخلي متعارضة ومتناقضة. أضف كما. 
بشك إلى أن هنا یف بعض العبارات، و ل عام، فإن ادعاء إمامة كاحتمال بتحر

في اثني  ^مع الروایات العدیدة التي تحصر الأئمة ووصایة المهدیین یتعارض
ن من خلاله إثبات أصل اعتقادي مثل عدد الأئمة كعشر إمام ا فقط، ولا یم
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ین.  بعة والعشر  .(553-550، صص ش5626)شهبازیان، ومواصفات الأئمة الأر

ر في التطرفّ والتوسّع بحيث يؤثر على نمط حیاة هذه الفئة من كيستمر هذا الف
یبدو أن جزءا من هذه الأفالناس م، والتعلیم في كار، مثل قضیة الحك. و

المدارس، والتأمین على السیارات، یتعارض مع خطاب الثورة الإسلامیة، الذي 
هو نتیجة لنظرة الاجتهاد الأصولي. لأن تجسير العلاقة بين الدین والسیاسة 

بطها بقیادة عالم أصولي ظهر مع انتصار الثورة الإسلامیة  ليصبح خطاب ا سائدا ور
 .(ش5623)فیض أفرا، لا یتفق مع مبادئ المذهب الأخباري. 

على هذا الأساس، فإنّ أحمد إسماعیل البصري يبذل مساعي حثيثة 
للاستناد إلى روايات لا اعتبار لها وذلك في إطار الانتصار لادعّاءته، وما 

الطوسي وادعاء تاب الغیبة للشیخ كاستناده إلى حدیث الوصیة المنقول في 
ین وصیا لرسول الله واعتبار نفسه الإمام الثالث عشر،  بعة وعشر وجود أر

لمون الإمامیون هذه كر المحدثون والمتكإلا مثال واضح على ذلك، وقد ذ 
 الرواية بأنّها "شاذة ونادرة ومخالفة للأخبار".

ام بیر بالأخبار التي تمت دون الاهتمكل هذه الأمور تدل على اهتمامه ال ك
یة له جذور في نهج  بمنهجیة علم الحدیث. هذا النهج المتطرف في الأخبار
یقتهم  يق من المدعین بالأخبار بناء على طر یین، حیث اهتم هذا الفر الأخبار
بهم فطرحوا استنباطاتهم. على أي حال، فإن الاهتمام بالأخبار یدل على  وأسلو

تمع، وهذا ما تسبب في قبول انت موجودة في المجكأن الأرضیة الثقافیة اللازمة 
 هذه الفئة من الأخبار من قبل عامة الناس.

 خلاصة البحث

هذه الدراسة بحث في الخلفیات الثقافیة المؤثرة على قبول واحتضان ادعاءات 
یة في  یة للمهدو بالنظر إلى المكانة المحور یة في شرق العالم الإسلامي. و مدعي المهدو
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 #فراد یدعون علاقة خاصة مع الإمام المهديالمعتقدات الشیعیة، فإن ظهور أ
ررة. تشیر النتائج إلى أن ضعف الوعي الدیني كعبر التاریخ  قد شكّل ظاهرة مت

 والمعرفي قد هیأ أرضیة لانتشار الخرافات والقبول المطلق بالأخبار والروایات 
انیة إساءة استخدام مدعي كغیر الموثوقة. وقد زادت هذه الظروف من إم

ما أن الفهم الخاطئ لمفهوم كیة بالاستناد إلى روایات ضعیفة أو محرفة. المهدو 
، ولا سیما في فترات الأزمات الاجتماعیة ×انة الإمام المعصومكالإمامة وم

بش ل عام، كوالاقتصادیة، أدى إلى قبول ادعاءات هؤلاء المدعین المفرطة. و
اعیة ومعرفیة، وإن معرفة تتأثر هذه الظاهرة متعددة الأبعاد بعوامل ثقافیة واجتم

ن أن تساعد صانعي السیاسات في رفع مستوى الوعي العام كهذه العوامل یم
 والتصدي لهذه الظاهرة.
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 المصادر

 
: أحمد )مترجمان ایران بین دو انقلاب (.ه  ش1399آبراهامیان، یرواند. ) .1

براهیم فتاحیگل  .. طهران: نشر نی(ولیمحمدی، محمد إ

 تبة الغدیر.ك. البصرة: ملمكجوامع ال(. قه  1435أحمد. )الأحسائي،  .2

یری، محسن. ) .3  . پگاه حوزهمجلة «. نواخباری توهم یا واقعیت(. »شه  1385ألو
 .(187العدد ، )دفتر تبلیغات اسلامی قم

یسا. )عسگری، جمشید؛ ينوروزأمیر خاني، غلام رضا؛  .4 بررسی (. شه  1398، پر
یه بر اسناد كش با ت0631ق/0631سعه آن تا تابخانه ملی و توكروند تأسیس 

 یجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل طهران:مجلة گنجینه اسناد.  .آرشیوی
 .یرانا یاسلام

یةّ فی مآثر البهائیةّكواكال  (.شه  1342آیتی، عبد الحسین. ) .5 ، . مصرب الدرّ
 .بدون ناشر

منشورات أنصار عراق: . المتشابهات(. م2515أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .6
 أحمد إسماعیل البصري.

منشورات أنصار عراق: . الجواب المنیر(. م2511أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .7
 أحمد إسماعیل البصري.

منشورات أنصار عراق:  .شرائع الاسلام(. م2511أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .8
 أحمد إسماعیل البصري.

منشورات أنصار عراق:  .المنیرالجواب (. م2515أحمد بن إسماعیل. ) ،البصري .9
 أحمد إسماعیل البصري.

 https://www.facebook.com/Alnajafalashraf/posts 
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یزی .15 مفتاح باب (. شه  1346، میرزا محمد مهدی خان )زعیم الدوله(. )تبر
ید گلپایگانحسن ترجم: )م. الابواب (. بدون مكان: مؤسسة فراهاني 3ط.  ،يفر

 للمطبوعات.

، بدون عصر پهلوی و تحولات ایران (.شه  1346نصرت الله. )، الهیحكیم  .11
 .مکان

(. قم: 16. )ط. شف المرادك(. قه  1437الحلي، حسن بن یوسف. ) .12
 مؤسسة النشر الاسلامی.

ید: مؤسسة نحل زندگی، آثار و خاطرات(. م2559، اشراق. )خاوری .13 . مدر
 .الثقافية

الأثر في النصّ على الأئمة كفاية (. شه  1451، علی بن محمد. )يقمال خزازال .14
 . قم: بیدار.الإثني عشر

پدیده طلوعیان »محمد مهدي.  ،؛  روشنگرش(1393) محمد مهدي ،مرادي خلج .15
یخهای محلی ایران. «گیری آنلكو نقش انگلیسیها در ش . مجلة پژوهشنامه تار

 .نور یامهران: دانشگاه پط، (5)العدد 

ی و نوسازی ایران در دورهتوسعه (. شه  1373) خو، محمدرضا.يخلیل .16
 .. طهران: الجهاد الجامعيرضاشاه

. إشراف: محمد معین و سید لغت نامه دهخدا(. شه  1377بر. )كا يدهخدا، عل .17
 ( طهران: مؤسسة الجامعة للنشر والطباعة.2ط. ). شهیدیجعفر 

(. طهران: 7. )ط. تاریخ اجتماعی ایران(. شه  1393، مرتضی. )يراوند .18
 منشورات نگاه.

بررسی بسترهای پیدایش (. الرسالة الجامعية: شه  1392رضائي، محمد جواد. ) .19
 . قم: الحوزه العلمیة بقم.فرقه ضاله بابیت وبهائیت

انتشارات مرکز اسناد  هران: ط. رانیا در تیبهائ(. 1388. )دیدسعیس ،یزاهدان .25
 .یانقلاب اسلام
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رساله فی وحده شخصیه مهدی الاول، والقائم و (. قه  1433السالم، علاء. ) .21
 . بدون مكان: أنصار امام مهدی.الیمانی

مترجم: علي أکبر . )روزگار رهایی(. شه   1381امل. )ك ،سلیمان .22
 (. طهران: نشر آفاق.4ط. پور،  مهدي

یان، محمد. ) .23 ية ره افسانه(. شه  1393شهباز . قم: منشورات مركز المهدو
 التخصصي.

. مجلة: آیینه تاب در مهدویتكفتن ابن حماد قدیمی ترین صادقي، مصطفی.  .24
 .دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم :، قم(84) العدد ،پژوهش

تصحیح: ). مال الدین و تمام النعمةك(. شه  1395الصدوق، محمد بن علي. ) .25
 . طهران: اسلامیه.(بر غفاريكعلي أ

ترفندهای روان »(. شه  1395)امیاب، مسلم. كصفري فروشاني، نعمت الله؛  .26
العدد  ،مجلة: انتظار موعود«. مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر شناختی

 قم. یهحوزه علم یتمهدو  یقم: مرکز تخصص، (55)

. موسوعة العالم الإسلامي. فرقه بابیه. ش(ه  1375. )الطباطبائي، مصطفی .27
 بیروت: دار العلم للملایین. (.1)ج

. بیروت: مؤسسة مجمع البیان(. قه  1415بن حسن. ) الطبرسي، الفضل .28
 الأعلمي للمطبوعات.

 مؤسسة المعارف الإسلامیة.قم: . الغیبة(. قه   1411محمد. ) ،الطوسي .29

یسا؛يعسكر .35 اوضاع فرهنگی علمی آموزش ایران عهد (. شه   1396) ، پر
الوطني. السنة الأرشيف هران: ط. تابخانه ملی ایرانكقاجار و پهلوی اول و توسعه 

 الثالثة.

. بدون مكان: پژوهشی در شخصیت یمانی موعود(. قه   1434، ناظم. )يالعقیل .31
 منشورات انصار یمانی.
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. منشورات أنصار أحمد همه گمراهند جز یمانی(. م2517فتحیة، عباس. ) .32
 البصري.

 .قم: نشر هجرت العین.(. قه   1455، الخلیل بن أحمد. )الفراهیدي .33

ننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران كمقاومت ش (.ه  ش 1378) فوران، جان. .34
مترجم: أحمد تدین، . )شمسی تا انقلاب 978میلادی مطابق با  0011از سال 

 (. طهران: رسا.2ط. 

. مجلة «گری درعصر انقلاب اسلامیباز تولید رشد اخباری»فیض افرا، داوود.  .35
مقام  یندگیقم: نهاد نما، (55)های مطالعات انقلاب اسلامی. العدد پژوهش

 .یمعظم رهبر

بوه. روحانی خزائن، غلام احمد. )بدون تاريخ(. يقادیان .36 منشورات  طهران:. ر
 ضیاءالاسلام.

البیان فی اخبار صاحب  (.شه   1362نجي الشافعي، محمد بن یوسف. )كال  .37
 . طهران: دار احیاء تراث اهل البیت.×الزمان

. قم: اجتماعی ایران معاصر –تحولات سیاسی (. شه   1391) زائي، نجف.كل  .38
 .أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية

 . قم: إسماعیلیان.توهم بازگشت(. شه   1399محمدي هوشیار، علي. ) .39

. قم: مؤسسة آل دلائل الصدق لنهج الحق(. قه   1422) المظفر، محمد حسین. .45
 .^البیت

. دمشق: القادیانی و القادیانیه(. قه   1421المودودي، أبو الأعلی وآخرون. ) .41
 ثیر.كدار ابن

 . قم: مشعر.بهائیان(. شه   1383، محمد باقر. )نجفي .42

مؤسسة طهران: . ه هستكگونه بهاییت آن(. شه   1395نخبة من المؤلفين. ) .43
 .جام جم
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 . بيروت: دار ال كتب العلمية.الفتن(. قه   1418نعیم بن حماد. ) .44

 :بلخ ،. افغانستانبازگشت به اسلام(. قه   1435، منصور. )يخراسان ميهاش .45
 .مكتب حفظ ونشر تراث منصور الخراساني
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